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وضعت معركة الانتخابات البلدية التركية أوزارها أو على الأقل اقتربت من ذلك، لكنها خلفت جدلاً
واســع النطــاق عمــا أســفرت عنــه مــن نتــائج، خاصــة خســارة حــزب العدالــة والتنميــة لبلــديتي أنقــرة

وإسطنبول أهم مدينتين في البلاد، الأولى العاصمة السياسية والثانية العاصمة الاقتصادية.

ـــاءة الحـــزب الحـــاكم هـــي الأولى منـــذ تأسيســـه طيلـــة الأعـــوام خـــروج العاصـــمتين مـــن تحـــت عب
يبًـا () لم تسـقط أي منهمـا مـن أيـدي المحـافظين إلا في المعركـة الــ الماضية، ومنـذ ربـع قـرن تقر

الأخيرة التي جاءت في تفاصيلها وما تمخص عنها مثيرة للجدل ومفعمة بالدروس المستفادة.

% مقابل نحو % النتائج شبه النهائية حتى الآن أظهرت تقدّم التحالف الحاكم بنسبة نحو
لتحالف المعارضة، إلا أن سقوط إسطنبول وأنقرة وبهذه الطريقة دفع العديد من الأحزاب إلى تقديم
طعون في النتائج المعلنة على رأسها حزب العدالة والتنمية، فعلي لسان المتحدث باسمه عمر جليك

فإن محاضر نتائج الاقتراع متناقضة مع جداول عد وفرز الأصوات بصناديق البلدتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقره أن هناك عدم انسجام واضح بين محاضر نتائج الاقتراع
وجــداول عــد وفــرز الأصــوات بصــناديق أنقــرة وإســطنبول، مؤكــدًا أنــه مــن الطــبيعي الطعــن في نتــائج

الانتخابات لحل هذا التناقض، داعيًا إلى احترام حق الاعتراض.

كد فوز مرشح المعارضة أم استعاد العدالة والتنمية قبضته على البلدتين وأيًا كانت النتائج، وسواء تأ
أو أي منهمــا مــرة أخــرى، فــإن المنــاخ العــام الــذي جــرت فيــه الانتخابــات فنــد كثــير مــن الاتهامــات الــتي
وجهت لنظام أردوغان، وبشهادة الجميع فإن مخرجات العملية وبصرف النظر عن الرابح والخاسر
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فيها تحسب للنظام الحاكم، فالجميع فائز، الحكومة والمعارضة والشعب والدولة التركية ذاتها، لكن
تبقى الديمقراطية الفائز الأكبر في هذا المضمار.

الحفاظ على الصدارة

بعيدًا عن حالة الصخب الإعلامي التي رافقت العملية الانتخابية، داخل تركيا وخارجها، التي صورت
كــدت حفاظ تحــالف مــا حــدث بالســقوط المــدوي لأردوغــان ورفــاقه، فــإن النتــائج شبــه الرســمية أ
“العدالــة والتنميــة” علــى الصــدارة، بنســبة % مــن البلــديات، .% للعدالــة و.% للحركــة

القومية، محققًا الفوز الـ على التوالي في الانتخابات.

التحــالف الحــاكم فــاز في عمــوم تركيــا، بـــ بلديــة كــبرى و بلديــة في مــدن أصــغر و بلديــة
بلــــدة، فيمــــا فــــاز حليفــــه حــــزب “الحركــــة القوميــــة”، ببلديــــة كــــبرى واحــــدة و أقضيــــة و

. بلدة بمجموع منطقة و ولايات و

الاقتصاد هو الجانب الأهم في قائمة أولويات الناخبين، وهو الأداة الأبرز التي
استطاع أردوغان من خلالها الوصول إلى قلوب مؤيديه في العواصم الكبرى

ـــات و ـــديات كـــبرى و ولاي ــــ بل ـــل فـــاز حـــزب “الشعـــب الجمهـــوري” المعـــارض ب وفي المقاب
منطقــة و بلــدة، بمجمــوع ، وحليفــه الحــزب “الجيــد” فــاز في  ولايــة و بلــدات، بنســبة
أصـــوات نحـــو  ،%.% للشعـــب و.% للحـــزب الجيـــد، فيمـــا حصـــل حـــزب “الشعـــوب
ولايــــات و بلــــديات كــــبرى و  مــــن الأصــــوات وفــــاز في% . الــــديمقراطي” الكــــردي علــــى

منطقة و بلدة، بمجموع ، بينما ذهبت بقية البلديات للمستقلين.

وبلغــت نســبة المشاركــة في الانتخابــات الأخــيرة نحــو % مــن أصــل  مليــون مــواطن لهــم حــق
الاقتراع، مقارنة بـ% من أصل  مليون ناخب لهم حق التصويت في انتخابات ، ورغم

تراجع النسبة عما كانت عليه قبل  سنوات فإنها تعد جيدة في ضوء التحديات الأخيرة.

It is over. Even the widely-criticized, state-run Anatolia
news agency has painted Istanbul in red now, showing
opposition candidate Imamoglu with a lead no longer

vincible.#TurkeyElections2019
pic.twitter.com/WUOGSQfoX8

Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) April 1, 2019 —
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الاقتصاد.. كلمة السر

من أقوى المؤشرات التي أفرزتها نتائج الانتخابات أن الاقتصاد هو الجانب الأهم في قائمة أولويات
الناخبين، وهو الأداة الأبرز التي استطاع أردوغان من خلالها الوصول إلى قلوب مؤيديه في العواصم
الكبرى، حين أولى اهتمامه الأجل بتنمية موارد إسطنبول وإنعاش اقتصادها وإحداث حراك معيشي

بها.

هذه الأداة وتلك الجهود التي قام بها الرئيس منذ أن كان حاكمًا لولاية إسطنبول كانت الضمانة
الأبـرز لتربعـه علـى عـرش قلـوب مـواطني البلـدة بعـدما لمسـوه مـن تغيـير حقيقـي في مسـتوى حيـاتهم،

فتراجعت البطالة وزادت معدلات النمو وقل التضخم وتوافرت فرص العمل.

بصرف النظر عما أفرزته الانتخابات من نتائج، إلا أنها أعطت درسًا رائعًا في
كملها الديمقراطية، قلما يتوافر في بلدان الشرق الأوسط بأ

لكــن خلال الفــترة الأخــيرة ولأســباب يتعلــق بعضهــا بالســياسات الداخليــة والأكثريــة منهــا بــالضغوط
الخارجيـة مـني الاقتصـاد الـتركي ببعـض الهـزات العنيفـة، أسـفرت عـن تراجـع في قيمـة العملـة الوطنيـة
يـادة ملموسـة في موجـات التضخـم والبطالـة، مـا أثـار موجـة مـن السـخط لـدى “اللـيرة” فضلاً عـن ز

قطاع من المواطنين تم التعبير عنه داخل صناديق الاقتراع.

الانتخابــات الحاليّــة ربمــا تكــون رسالــة واضحــة لأردوغــان بــأن يعيــد الاقتصــاد مــرة أخــرى للصــدارة في
قائمــة أولويــاته الفــترة القادمــة، لعلمــه أن الفــورة الاقتصاديــة الــتي شهــدها عهــده كــانت مــن أهــم
الأســـباب الـــتي جعلتـــه يحتفـــظ بـــالحكم حـــتى الآن، وأنهـــا ســـتكون الريمونتـــادا السريعـــة لاســـتعادة

مكتسباته مرة أخرى.



العامل الاقتصادي كان أبرز العوامل التي أثرت في أصوات الناخبين

الديمقراطية.. الفائز الأكبر

بصرف النظر عما أفرزته الانتخابات من نتائج، إلا أنها أعطت درسًا رائعًا في الديمقراطية، قلما يتوافر
كملهـا، فـالفروق الضئيلـة بين المتنـافسين، وتعليـق النتـائج حـتى الـدقائق في بلـدان الـشرق الأوسـط بأ
الأخيرة من الفرز، وخسارة الحزب الحاكم لأكبر الولايات لصالح المعارضة كانت رسائل قوية بشهادة

الجميع.

ــدخلهما في ــات حــال ت ــه الحصــول علــى النســبة الأكــبر في الانتخاب ألم يكــن باســتطاعة أردوغــان وحزب
مجريات العملية الانتخابية، خاصة وهو الحزب الحاكم الذي يسيطر على السلطات كافة؟ الإجابة
بـالطبع “نعـم” يسـتطيع، لكـن أن يقبـل بالنتـائج المعلنـة حـتى الآن رغـم مـا تعـرض لـه مـن خسـارة في

بعض معاقله، فهذا وبشهادة الجميع يحسب له لا عليه.



مشاركة قوية في الانتخابات

لم يكن أشد المتشائمين في حزب “العدالة والتنمية”، ولا أشد المتفائلين في المعارضة، يتوقع أن تسفر
نتائج الانتخابات عن فقدان الحزب الحاكم أهم معقلين له، إسطنبول وأنقرة، على الرغم من أن
يبًا على أصواته في عموم تركيا، وحقق نجاحات في مناطق جنوب شرق البلاد، وهو الحزب حافظ تقر
مــا يفنــد العديــد مــن الاتهامــات الــتي وجهــت للنظــام بالتــدخل لصــالحه في الاســتحقاقات الانتخابيــة

فضلاً عن اتهامات غياب الديمقراطية.

زعيـــم حـــزب “الشعـــب الجمهـــوري” المعـــارض، كمـــال كليجـــدار أوغلـــو، عـــبر عـــن نتـــائج الانتخابـــات
قائلاً: “الشعب أظهر موقفًا مؤيدًا للديمقراطية، وهذا يمثل ضوءًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا”، مضيفًا
في مــؤتمر صــحفي لــه مســاء الأحــد “الجميع بلا اســتثناء، ليــس في تركيــا وحــدها، بــل في العــالم أجمــع
يشعـرون بارتيـاح مـن المشهـد في البلاد، وذلـك لأن تطـور الديمقراطيـة عنـدنا وتأصـلها أمـر مهم للغايـة
للمنطقــة بأسرهــا، وليــس لتركيــا وحــدها، إذ إن تركيــا تعتــبر دولــة نموذجًا للبلــدان المظلومــة بشكــل

خاص”.

ما زال الشعب التركي يقدم دروسه في الديمقراطية التي تخجل أولئك الذين
يتغنون بحكم الجنرالات.. ويرقصون على نغمات الإستبداد.

#الانتخابات_البلدية_تركيا_#الإنتخابات_التركية
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#istanbul

samykamaleldeen) April 1, 2019@) سامي كمال الدين —

استراحة لإعادة الهيكلة

الانتخابات في ضوء ما أفرزته من نتائج ربما تأتي في صالح الحزب الحاكم، فالصدمة التي تعرض لها
كبر قلعتين، جاءت بمثابة جرس إنذار لإعادة تقييم الموقف برمته، والعمل على معالجة بخسارته أ
أوجه القصور وترتيب البيت من الداخل مرة أخرى، خاصة أن هناك أربعة أعوام ونصف لن يكون

فيهم أي استحقاقات انتخابية.

أردوغـان نفسـه عـبر عـن ذلـك بشكـل ضمـني حين علـق علـى النتيجـة بقوله: “السـبب الوحيـد الـذي
حــال دون حصولنــا علــى النتيجــة المرجــوة مــن الانتخابــات هــو عــدم تقــديم أنفســنا للشعــب بشكــل
كافٍ”، وفي خطاب ألقاه أمام جمهور من أنصاره في المقر الرئيس للحزب في أنقرة مساء الأحد، قال:
“اعتبارًا من صباح غد (الإثنين) سنقوم بتحديد أوجه القصور لدينا، والعمل على تلافيها… إذا كانت

لدينا نواقص فإن إصلاحها دين على عاتقنا”.

الاستراحة الانتخابية المقبلة التي تقدر بأربع سنوات ونصف ستكون فرصة
جيدة لحزب العدالة والتنمية لمراجعة نفسه في الكثير من السياسات، الداخلية

والخارجية، وعلاج أوجه القصور في محاولة لاستعادة شعبيته مرة أخرى

وعن إستراتيجيته خلال المرحلة المقبلة أضاف: “أولويتنا خلال الفترة الممتدة للعام  هي تعزيز
يادة فرص العمل”، ولفت إلى أن الاقتصاد ومواصلة النمو مع التركيز على التكنولوجيا والتصدير وز
“هــدف تركيــا مساعــدة اللاجئين الســوريين للعــودة إلى ديــارهم وجعــل منبــج وشرق الفــرات منــاطق

آمنة”.

الكثــير مــن الملفــات علــى أردوغــان إعــادة تقييمهــا مــرة أخــرى، فبعيــدًا عــن الملــف الاقتصــادي وضرورة
إعطــائه الأولويــة الكاملــة فهنــاك كذلــك الملــف الســوري، خاصــة بعــدما اســتغلت أطــراف في المعارضــة
التركيــة وجــود مئــات آلاف اللاجئين الســوريين عــبر اعتمــاد خطــاب عنصري ضــد الوجــود الســوري في

تركيا، ويبدو أن ذلك انعكس على أصوات الناخبين.

وفي المجمـل فـإن الاستراحـة الانتخابيـة المقبلـة الـتي تقـدر بأربع سـنوات ونصـف سـتكون فرصـة جيـدة
لحـزب العدالـة والتنميـة لمراجعـة نفسـه في الكثـير مـن السـياسات، الداخليـة والخارجيـة، وعلاج أوجـه
القصــور في محاولــة لاســتعادة شعــبيته مــرة أخــرى، وفي المقابــل لا شــك أن المعارضــة لــن تركــن للراحــة
يز المكاسب التي حققتها في الانتخابات، لتبقى السنوات المقبلة ساحة قوية كذلك، بل ستعمل لتعز

https://twitter.com/hashtag/istanbul?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/samykamaleldeen/status/1112837999199490048?ref_src=twsrc%5Etfw


للتنافس والعمل الجاد.
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